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في ظل الاحتجاجات التي هزت كازاخستان هذا الأسبوع – والتي أدت إلى مقتل عدد من المتظاهرين
واضطرابــات سياســية وســقوط هيبــة الــديكتاتور الســابق نــور ســلطان نزاربــاييف – تمــر البلاد بفــترة

انتقالية لم يسبق لها مثيل.

وفيما تستمر الاضطرابات في كازاخستان، تدخلت قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو
تحالف عسكري تقوده روسيا، من أجل تهدئة الأوضاع في البلاد.

وتكشف هذه الاضطرابات عن عدد من القضايا المهمة التي يتم التغافل عنها، منها حالة الانقسام
التي تعاني منها كازاخستان. ومن المتوقع أن تستغل روسيا الوضع الراهن في البلاد كذريعة للاستيلاء
علــى منــاطق في شمــال كازاخســتان، والــتي تثــير أطمــاع القــوميين الــروس، وتطغــى عليهــا النزعــة

الانفصالية من السكان المنتمين إلى الاثنية الروسية.

علــى مــدى العقــد المــاضي، لم تخــف روســيا هــذه الأطمــاع. ورغــم تــركيز الكــرملين علــى أوكرانيــا -حيــث
ضمت موسكو شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني واستولت على مساحات شاسعة شرق أوكرانيا-
لم يخــف القوميــون الــروس أبــدًا رغبتهــم في ضــم أجــزاء واســعة مــن شمــال كازاخســتان، مؤكــدين أن
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مسالة الحدود بين روسيا وكازاخستان ينبغي أن تفتح للنقاش مرة أخرى.

تعود أطماع روسيا إلى ما قبل عهد الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. مع انهيار الاتحاد السوفياتي في
أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وبداية تشكل جمهوريات جديدة كدول مستقلة، أدرك الرئيس
الروسي السابق بوريس يلتسين أن الحدود الجديدة لا تعكس مصالح روسيا. أصدر مكتبه بيانًا في
أواخـر سـنة  بشـأن الحـدود الإقليميـة. ويوضـح المـؤ سيرجـي بلـوخي أن البيـان سـلط الضـوء
كــده يلتسين آنــذاك، فــإن روســيا “تحتفــظ علــى “مشكلــة الحــدود الــتي لم تتــم تسويتهــا”. ووفقًــا لمــا أ

بالحق في إثارة قضية مراجعة الحدود”.

لم يكن من الصعب التعرف على منظور يلتسين لقضية الحدود. في هذا السياق، يوضح بلوخي أنه
يـــات السوفياتيـــة نحـــو الاســـتقلال، “أصُـــيب يلتسين بـــالذعر، وهـــدد أوكرانيـــا مـــع انـــدفاع الجمهور
كــد وكازاخســتان بمراجعــة الحــدود والمطالبــة بأجــزاء مــن أراضيهــا إذا أصرت علــى الاســتقلال”. وقــد أ
السكرتير الصحفي للرئيس يلتسين آنذاك أن هناك أربع مناطق تتطلع موسكو إلى مراجعتها. أولا،
يــة جورجيــا، والــتي قــامت روســيا بغزوهــا ســنة ، ثــم منطقتــا القــرم يــا في جمهور منطقــة أبخاز
ودونبــاس الأوكرانيتــان، واللتين ســيطرت عليهمــا ســنة . أمــا الرابعــة -وهــي الوحيــدة الــتي لم

تحتلها روسيا إلى الآن- فهي شمال كازاخستان.

لم يكن يلتسين يخوض تلك المعركة بمفرده. كان أغلبية سكان شمال كازاخستان من أصول روسية،
لذلك انضم القوميون الروس إلى يلتسين في المطالبة بضم المنطقة، ناهيك عن شخصيات بارزة مثل
الكاتب المنشق ألكسندر سولجينتسين، الذي ادعى أن شمال كازاخستان من حق روسيا. كما تبنى
المؤلــف والناشــط الســياسي اليميــني المتطــرف إدوارد ليمونــوف، الــذي تــم اعتقــاله لاحقًــا بتهمــة إثــارة

النزعة الانفصالية في المنطقة، الموقف ذاته.

دفعت تلك الأطماع الحكومة الكازاخستانية لإصدار قرار سنة  يقضي بنقل عاصمة البلاد من
مدينة ألماتي جنوبي البلاد، إلى أستانا (التي تم تغيير اسمها مؤخرًا إلى نور سلطان)، القريبة من شمال

البلاد.

يدر ذات الأغلبية الروسية، على بعد استطلاع للرأي أجُري قبل بضع في بلدة ر
أميال قليلة من الحدود الروسية، أظهر أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين يؤيدون

“الانفصال والانضمام إلى روسيا”.

لفــترة وجيزة، تراجعــت مطــالب القــوميين الــروس في ظــل تطــور العلاقــات الاقتصاديــة بين القــادة
كازاخســتان وروســيا. في ، شنــت روســيا حملتهــا التوســعية علــى حســاب أوكرانيــا، واســتعادت
المناطق التي زعمت أنها تابعة لها تاريخيًا. أثارت تلك الحملة مخاوف لدى القيادة الكازاخستانية،
وطلـب نزاربـاييف مـن الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ الحصـول علـى “ضمانـات” لأمـن كازاخسـتان،

وأصبحت قضية شمال كازاخستان مطروحة مرة أخرى.
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أفصح بوتين آنذاك عن رأيه في قضية الحدود مع كازاخستان. بعد وقت قصير من الاستيلاء على
القـرم سـنة ، أجـرى بـوتين مقابلـة في منتـدى الشبـاب الـروسي، وردا علـى سـؤال إمكانيـة تكـرار
يو الأوكراني في كازاخستان بعد رحيل نزارباييف، صرح بوتين قائلا: “الكازاخ لم يكن لديهم أبدا السينار

دولة خاصة بهم”.

في خضم التطورات في أوكرانيا، كان من الصعب على كازاخستان أن تتجاهل المخاطر التي تحدق بها.
بعـد فـترة قصـيرة، أعلنـت الحكومـة الكازاخسـتانية عـن خططهـا للاحتفـال بـالذكرى السـنوية الــ
لـ”خانات الكازاخ”، معربة عن استيائها من ادعاء بوتين بأنه لم يكن لديهم دولة قبل انهيار الاتحاد

السوفياتي.

بعد تصريحات بوتين والتوغل الروسي في أوكرانيا، أصبحت مسألة وحدة أراضي كازاخستان مفتوحة
للنقاش. بدأ الروس الذين ولدوا ونشأوا في شمال كازاخستان يصفون بلادهم بأنها “بانتوستان”،
كدّ لي أحدهم ويرون أنها دولة “وهمية” شكلّها السوفيات وليست بلدًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأ

أنه إذا تدهور الوضع، فإنه سيقف إلى جانب موسكو ضد الحكومة الكازاخستانية.

يرجــع ذلــك أساســا إلى نظــرة راديكاليــة لم تكــن تــرى أن كازاخســتان تســتحق الاســتقلال والســيادة
ــز النزعــة التوســعية الجديــدة لروســيا، وجعــل والمســاواة مــع الدولــة الروســية، وهــو الأمــر الــذي حفّ
الكـرملين يتبـع سـياسات أدت إلى تفـاقم الصراع العـرقي في المنطقـة. (ينطبـق الأمـر ذاتـه علـى الطريقـة

التي يصف بها بوتين أوكرانيا، حيث يدعي أن الدولة الأوكرانية الحديثة هي دولة مصطنعة).

مع قلة البيانات الرسمية والأبحاث بشأن النزعة الانفصالية في المنطقة، لا يزال يتعين علينا الاعتماد
علــى الجهــود الذاتيــة لرصــد مــدى انتشــار هــذه النزعــة. ومــن خلال المعطيــات القليلــة الــتي نملكهــا، لا
يمكن أبدا استبعاد انفصال شمال البلاد، خاصة أن الكرملين قد يستغل هذه القضية للتغطية على

المشاكل الداخلية في روسيا.

ذكـرت جوانـا ليليـس في كتابهـا الصـادر سـنة  عـن كازاخسـتان أنـه لا توجـد مخـاوف جديـة مـن
انفصـال شمـال البلاد ولا مـن وجـود نزعـة انفصاليـة في المنطقـة. قـال مـواطن كازاخسـتاني في الكتـاب:
“عندما تحتاج روسيا إلى شن حرب على شمال كازاخستان مثلما فعلت في أوكرانيا، ستقوم بذلك”.

يــدر ذات الأغلبيــة الروســية، علــى بعــد وتؤكــد ليليــس أن اســتطلاعًا للــرأي أجُــري قبــل بضــع في بلــدة ر
أميال قليلة من الحدود الروسية، أظهر أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين يؤيدون “الانفصال والانضمام

إلى روسيا”.

كـان المشرعـون في موسـكو سـعداء للغايـة بهـذه النتيجـة. في السـنوات الأخـيرة، أصـبح أعضـاء مجلـس
كثر وضوحا أن شمال كازاخستان أرض روسية. ويوضح بروس بانييه من الدوما يصرحون بشكل أ
إذاعـــة أوروبـــا الحـــرة، أن رئيـــس لجنـــة التربيـــة والعلـــوم في مجلـــس الـــدوما قـــال مـــؤخرًا إن شمـــال
كازاخستان كان فعليًا منطقة “غير مأهولة” إلى أن استعمرها الروس، وزعم نائب آخر أن كازاخستان

كانت ببساطة “تستأجر” الأراضي الروسية.
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وكتــب أحــد القــوميين الــروسي قبــل عــام علــى لافتــة فــوق بوابــة الســفارة الكازاخســتانية في موســكو:
“شمال كازاخستان أرض روسية”.

يو الأوكــراني يبــة مــن أن تشهــد نفــس الســينار يبقــى الســؤال المطــروح: هــل أصــبحت كازاخســتان قر
وتخضـع للاحتلال الـروسي علـى أسـاس المظـالم العرقيـة والنزعـة الانفصاليـة؟ هـل تعتزم روسـيا احتلال

شمال كازاخستان، وهل يتجرأ العالم على فعل أي شيء حيال ذلك؟

مــن المؤكــد أن الإجابــة المختصرة علــى الأســئلة السابقــة هــي “لا”، علــى الأقــل في المســتقبل القريــب،
وهنـــاك عـــدد لا يحصى مـــن الأســـباب الـــتي تـــدعم هـــذه الإجابـــة. أولاً، هنـــاك فـــروق واضحـــة بين
اضطرابـات كازاخسـتان سـنة  والتحركـات الروسـية السابقـة، سـواء في جورجيـا سـنة  أو

. أوكرانيا سنة

في موسكو، أصدرت رئيسة قنوات “آر تي”  قائمة مطالب إلى السلطات
الكازاخستانية، بما في ذلك الاعتراف بحق روسيا في السيطرة على شبه جزيرة

القرم، والإبقاء على اللغة السيريلية، وجعل اللغة الروسية اللغة الثانية في
البلاد.

على عكس الحكومتين الجورجية والأوكرانية، أبدت السلطات الكازاخستانية والمتظاهرون على حد
سواء القليل من الاهتمام بقطع العلاقات الاقتصادية أو العسكرية مع موسكو.

في الوقت الراهن، تشبه الاضطرابات في كازاخستان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في بيلاروسيا
ســنة : مطــالب محليــة بحتــة معارضــة لنظــام كليبتــوقراطي قــضى عقــودًا في خنــق أي مســاع

لتحقيق الديمقراطية أو الشفافية أو المعارضة السياسية.

ولا يبدو أن هناك توجها لانسحاب كازاخستان من هيئات مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو
الاتحــاد الاقتصــادي الأوروبي الآســيوي. وعلــى عكــس جورجيــا وأوكرانيــا، لا تتجــه كازاخســتان نحــو

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو في أي وقت قريب.

ثانيــاً، امتنعــت الحكومــة الكازاخســتانية بقيــادة الرئيــس قاســم جومــارت توكــاييف، إلى حــد كــبير عــن
اســتخدام القوميــة الكازاخســتانية لــدعم نفوذهــا. كــان الــتركيز واضحــا علــى اســتمالة كــل الأعــراق في
البلاد، وهــو التــوجه الــذي اعتمــده الرئيــس الســابق نزاربــاييف (الــذي تخلــى رســميا عــن الســلطة في

 وبقي يمارس نفوذه بشكل واسع على الحكومة)، واستمر عليه الرئيس الحالي.

اعتمدت الحكومة بشكل تدريجي سياسات تعزز السيادة الكازاخستانية، ومنها الإعلان عن الانتقال
من الأبجدية السيريلية إلى الأبجدية اللاتينية، وعدم الإقرار بأحقية موسكو في التوسع على حساب
أوكرانيــا، إلا أن كــل ذلــك لم يكــن كافيــا لإثــارة مخــاوف موســكو واتخــاذ قــرار بالاســتيلاء علــى شمــال
كازاخسـتان لحمايـة الأقليـة الروسـية. سـتكون أي أحـداث عنـف عرقيـة مـبررا كافيـا للـروس مـن أجـل
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يو. التدخل، لكن لا شيء يشير حاليا إلى مثل هذا السينار

يبدو أن موسكو تركز على دعم توكاييف وحلفائه لإخماد أي ثورة أو مطالب
مؤيدة للديمقراطية

مـع ذلـك، لا يوجـد أي ضمانـات علـى عـدم تغـير المعطيـات علـى أرض الواقـع، خاصـة أن قـوات حفـظ
السلام التي تقودها روسيا بدأت تجوب البلاد ضمن جهود منظمة الأمن الجماعي للسيطرة على
الأوضـاع. بين عشيـة وضحاهـا، اضمحلـت كـل مزاعـم السـيادة الوطنيـة، ورحبـت الحكومـة بـدخول
قــوات أجنبيــة لــدعم النظــام. بعــد  ساعــة فقــط مــن بــدء الاحتجاجــات، دخلــت قــوات الجيــش

الروسي إلى كازاخستان.

يتـــا ســـيمونيان علـــى الفـــور قائمـــة مطـــالب إلى وفي موســـكو، أصـــدرت رئيســـة قنـــوات “آر تي” مارغر
الســلطات الكازاخســتانية، بمــا في ذلــك الاعــتراف بحــق روســيا في الســيطرة علــى شبــه جــزيرة القــرم،

والإبقاء على اللغة السيريلية، وجعل اللغة الروسية اللغة الثانية في البلاد.

على كل حال لا يوجد سبب للاعتقاد بأن موسكو تتبع سياسات منطقية. يبدو أن بوتين الذي يحكم
روسـيا منـذ عقـدين، لا ينظـر إلى نفسـه كرجـل دولـة، بقـدر مـا يعتـبر أنـه شخصـية ذات أهميـة تاريخيـة
يرتبــط مصيرهــا بإعــادة روســيا إلى مكانتهــا الدوليــة، وهــو مــا يتضــح مــن خلال مــا فعلــه في أوكرانيــا
يــة المــؤامرة، ويــروج إلى أن روســيا لا تــزال باســتعادة جــزء مــن أراضي روســيا السابقــة. يتبــنى بــوتين نظر

تتعرض للدسائس من جميع الجهات.

كيــد مخــاوف بــوتين بــأن موســكو تقــف بمفردهــا في لــن تــؤدي الاحتجاجــات في كازاخســتان إلا إلى تأ
مواجهـــة الجميـــع. وإذا كـــان التفـــويض الـــذي منحـــه بـــوتين لنفســـه يتضمـــن اســـتعادة كـــل الأراضي
كيـد أقـرب إلى الحظـيرة الروسـية ممـا كـان عليـه منـذ الروسـية، فـإن شمـال كازاخسـتان سيصـبح بالتأ
كبر في الوقت الذي يبحث فيه الكرملين عن تنفيذ خطط لدعم عقود. تتجلى هذه الحقيقة بشكل أ
نفوذه المحلي المتضائل، بما في ذلك إمكانية غزو أوكرانيا، الجارة التي تتضمن بدورها مناطق يزعم

القوميون الروس أنها ملك لروسيا.

في الوقت الحالي، يبدو أن موسكو تركز على دعم توكاييف وحلفائه لإخماد أي ثورة أو مطالب مؤيدة
للديمقراطيـة. لكـن بـالنظر إلى التطـورات المفاجئـة خلال الأيـام الأخـيرة، فـإن الاحتمـالات الـتي لم تُؤخـذ
سابقــا علــى محمــل الجــد، أصــبحت الآن أقــرب إلى أن تتحــول إلى واقــع ملمــوس. أصــبح اســتقرار
كازاخستان مهددا بالنظر إلى سرعة انهيار إرث نزارباييف، وارتفاع عدد الضحايا، وسرعة تدخل القوات

الروسية.

المصدر: مجلة فورين بوليسي
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